
يكيـــون العـــرب ترامـــب لمـــاذا يرفـــض الأمر
وبايدن ويبحثون عن خيار آخر؟

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

لمن ستذهب أصوات العرب الأمريكيين في انتخابات الرئاسة القادمة؟ قد يعطي السؤال دلالات تفيد
ببساطــة مفتعلــة، لكــن الإجابــة ســتؤكد أنــه صــعب للغايــة، خاصــة إذا عرفنــا تشابكــات المصالــح ووزن

العرب وتحولاتهم التاريخية الأخيرة. 

العــرب الأمريكيــون مثــل غيرهــم قــدموا إلى بلاد العــم ســام مــع موجــات المهــاجرين المختلفــة، ووفقًــا
يبًا، ودرجت في للمعهد العربي الأمريكي (AAI) تتكون الجالية العربية من جميع البلدان العربية تقر
كثر من مليون ونصف مليون عربي، ولا نتحدث هنا عن تعداد الولايات المتحدة لعام  بنحو أ

المسلمين في العموم. 

بـدأت الهجـرة العربيـة إلى الولايـات المتحـدة في القـرن التـاسع عـشر، واسـتقر غالبيـة المهـاجرين في المـدن
الكبيرة أو بالقرب منها، وما يقرب من % من جميع المهاجرين العرب يعيشون في مناطق حضرية.

آخر أرقام تنويعات التركيبة السكانية، تشير إلى حدوث حالة من التحول في اتجاهات الهجرة، ففي
حين أن الرعيل الأول للمهاجرين العرب الأوائل كانوا في الغالب مسيحيين، إلا أن الحال تبدل تمام،

منذ أواخر الستينيات وأصبحت النسبة المتزايدة من المهاجرين العرب “مسلمين“.  

ــة، خلفهــم ــة العربي ــة العظمــى في الجالي ــاني هــم الغالبي يمكــن القــول إن الأمــريكيين مــن أصــل لبن
المصريون ثم السوريون والعراقيون، نهاية بالمغاربة والفلسطينيين، كما يحسب على العرب أيضًا أبناء
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ــــــــــــــل ــــــــــــــى أرض العرب مث ــــــــــــــن يعيشــــــــــــــون عل ــــــــــــــة الذي ــــــــــــــع الأعــــــــــــــراق المختلف جمي
الآشوريين والآراميين والأكراد والتركمان والأذريين. 

يكــا، لا يوجــد لهــم موقــف ســياسي موحــد، فهــم دائمًــا سياســيًا، وعلــى مــدار تــاريخ العــرب في أمر
منقســمون بشأن أغلــب القضايــا الــتي تهمهــم، ويذهــب صــوتهم غالبًــا حســب الســياسة الخارجيــة
للمرشح وعلاقته ببلدهم الأم، أما على مستوى الداخل الأمريكي، لا يختلف العرب عن أي مجموعة
أخرى من المهاجرين في الولايات المتحدة، تبحث عن أفضل المرشحين الذين يضمنون لهم ولأولادهم

حياة أفضل. 

تقـــول القـــراءات المختلفـــة للانحيـــازات السياســـية للعـــرب، إنهـــم دائمًـــا يفضلون الجمهـــوريين الذيـــن
يشاركونهم نفس معتقداتهم الخاصة بالقيم الأسرية القوية ورفض الزواج من نفس الجنس ورفض
الإجهاض، بينما تذهب دوائر صغيرة للغاية من العرب الليبراليين إلى الحزب الديمقراطي، وإن كان

بعضهم يتحفظ على مساندته في ظل تعاونه الوثيق التاريخي مع “إسرائيل”. 

الميــول العربيــة للحــزب الجمهــوري، ظهــرت في الكثــير مــن اســتطلاعات الــرأي الأخــيرة، الــتي حــاولت
استشراف رأيهم تجاه مرشحي الرئاسة، وكانت النتيجة مفاجئة، فرغم خطاب ترامب التحريضي ضد
الأقليــات والمهــاجرين واقتراحه العنصري الســابق بمنــع المســلمين مــن دخــول الولايــات المتحــدة، فــإن
كدوا انتماءهم للحزب الجمهوري، ما نحو % من الأمريكيين العرب الذين شملهم الاستقصاء، أ
يعـني احتماليـة تصـويتهم لصالـح ترامـب رغـم قلقهـم الشديـد مـن التمييز بسـبب عرقهـم أو بلـدهم

الأصلي. 
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سر التوجس من بايدن وترامب
كـدت وجـود فجـوة عميقـة وانقسامـات بشـأن لكـن الجديـد في الأمـر، أن بعـض هـذه الاسـتطلاعات أ
كـثر أهميـة حاليـا في تحديـد تصـويتهم علـى الرئيـس المقبـل، القضايـا الـتي يعتبرهـا العـرب الأمريكيـون أ
ويبدو أن الهوة الكبيرة مع المجتمع الأمريكي ما زالت قائمة، فالأسباب التي تجعل الجميع يصوتون،
والقضايـا الـتي يصـوت عليهـا الأمريكيـون ليسـت علـى جـدول العـرب، ولا هـي في قائمـة اهتمامـاتهم

بالدرجة الأولى. 

ويبدو من متابعة زخم التساؤلات التي تط والوجهة القادمة للصوت العربي، أن الشباب وخاصة
النشطاء منهم يعارضون تأييد أسرهم لإعادة انتخاب الرئيس ترامب، والمفارقة أنهم يبدون القليل

من الحماس أيضًا لدعم منافسه الديمقراطي جو بايدن أيضًا. 

جذور هذا التضارب بدأت مع تصاعد خطاب التحريض ضد الإسلام، ويظهر أحد الاستطلاعات أن
العـــرب الأمـــريكيين قســـموا أنفســـهم إلى شرائـــح جديـــدة، منهـــم ديمقراطيون ومســـتقلون، ونســـبة

كدت دعمها لترامب.  دعمهم تقترب من النسبة التي أ

ويبدو أن العرب لا ينسون لبايدن تأييده غزو العراق ومواقفه المعادية للعرب في أغلب سيرته، وهو
أمر يدركه جو جيدًا، ويسعى مع نائبته كمالا هاريس للحصول على مساهماتهم، وحتى يحدث ذلك
تبنى خطابًا مختلفًا، لعب فيه على تخوفاتهم من التعصب وحاول إخافتهم من المحاولات التي تُدبر

لاستبعادهم وإسكاتهم وتهميشهم. 



كدت أنه سيلغي حظر السفر دفعت حملة بايدن ببعض المزايا لجلب الصوت العربي إلى صندوقه، وأ
واللاجئين وســيتوقف عــن ســياسة الفصــل غــير الأخلاقي للأسرة وســيعيد ترســيخ الولايــات المتحــدة
كوجهــة ترحيــب لأولئــك الذيــن يســعون لتحقيــق الحلــم الأمريــكي، بمــا في ذلــك المهــاجرين مــن العــالم

العربي.

يــا، يــق الفشــل الترامــبي بسور كــدت أن بايــدن لــن يســير في طر عزفــت الحملــة علــى لحــن الجــذور، وأ
وســيجدد التزام بلاده بــالوقوف مــع المجتمــع المــدني والشركــاء المؤيــدين للديمقراطيــة علــى الأرض، كمــا
ضمنـــت لهـــم أن تقـــود الولايـــات المتحـــدة تحالفًا عالميًـــا جديـــدًا لهزيمـــة التطـــرف، واســـتخدام القيـــم

الأمريكية في بناء وتشكيل تسوية سياسية عادلة لأزمات المنطقة.

يعــد بايــدن بتحقيــق ذلــك عــبر الضغــط علــى جميــع الجهــات الفاعلــة لمتابعــة الحلــول السياســية لكل
البلــدان الــتي توجــد بهــا تــوترات سياســية وعرقيــة وطائفيــة، مــن خلال تســهيل عمــل المنظمــات غــير
الحكومية والمساعدة في حشد الدول الأخرى لدعم إعادة إعمار البلدان المتضررة، وهو تعهد إضافي
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لالتزام الولايات المتحدة بنهجها الإنساني أمام مواطنيها العرب.

أحلام العرب
ية التي يجادل الكثير من العرب وخاصة خلال الأسابيع الماضية، أن التزامهم نحو تأييد القيم الجمهور
تتشــابه مــع معتقــداتهم، أفضــل اســتثمار في المســتقبل بــدلاً مــن الإطاحــة بترامــب، الــذي لا يعتــبروه
يًـــا مـــن الأســـاس، بـــل شخـــص شعبـــوي يرفـــع شعـــارات اللـــون الأزرق للحـــزب، ولـــديه أحلام جمهور

متشددة لريادة بلاده.

ومعــروف أن العرب “مســلمين – مســيحيين” لــديهم نفــس القيــم المحافظــة، ولهــذا فهــم يعتــبرون
أنفسـهم جنـودًا مخلصين لجـوهر القضايـا الـتي يتبناهـا الحـزب الجمهـوري، ويحاربهـا الـديمقراطيون
واليسار، وبالتالي التخلص من رئيس يختلفون مع بعض سياساته قد يعرض نمط حياتهم نفسه

للخطر. 

يحاول العرب الأمريكيون العمل بجد للبناء على نجاحاتهم الماضية التي
كبر من مجرد دوائر انتخابية صغيرة في تعداد جمهور مكنتهم من أن يصبحوا أ

الناخبين

يعــرف العــرب أن الحــزب الــديمقراطي مــع حــل الــدولتين، لكنهــم يعرفــون أيضًــا أنهــم لم يفعلــوا شيئًــا
طــوال نحــو  عقــود، ومنــذ اتفــاق أوســلو كــان بإمكــانهم أن يتبنوا القضيــة فعلاً ومواجهــة عنصريــة

“إسرائيل” والإصرار على دعم إنهاء الاحتلال والرفض القاطع لتوسيع المستوطنات غير القانونية.

كما أن اللجنة الوطنية الديمقراطية ـ الهيئة الحاكمة للحزب الديمقراطي ـ ألغت من قبل الأحكام
الــتي تعــارض قيــام المســتوطنات غــير القانونيــة مــن خلال دعــم حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات
والعقوبـــات، وبالتـــالي إذا انتهت الأمـــور إلى تنـــافس بين بايـــدن وترامـــب، ســـيكون الحـــل الأخـــير هـــو

الأفضل لهم. 

يعتـبر الكثـير مـن العـرب الأمـريكيين، أن وضـوح ترامـب في تأييـده لــ”إسرائيل” أفضـل كثـيرًا مـن بايـدن
الذي يفضل الاستعارة والمجاز والتورية في خطاباته عن القضية وهو يتحدث لهم، بما لا يتناسب مع

مواقفه الحقيقية، خاصة أن تاريخه مكشوف للجميع، حيث سبق له إعلان نفسه صهيونيًا.

يةً يرغب العرب من المرشح القادم “أحلامًا وأماني” فهم يريدون موقفًا محايدًا سياسيًا وإدانةً فور
لكل الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذها ترامب وأيضًا التي اتخذتها “إسرائيل” لتقويض الحقوق
الفلســطينية، وإن بــدت هــذه المطــالب غــير واقعيــة بــالمرة ولا يمكــن تحقيقهــا، خاصــة بعــد انســحاب
المرشح اليهودي بيرني ساندرز من السباق الرئاسي في أبريل الماضي، الذي كان العرب يساندونه بقوة،



لمعرفتــه جيــدًا بكيفيــة الحــوار معهم ولمــوقفه المعــادي لـــ”إسرائيل”، وإذا اســتمر، كــان يمكــن معرفــة لمــن
ستذهب أصوات العرب، لكن الآن الموقف غير واضح المعالم.

كبر يحاول العرب الأمريكيون العمل بجد للبناء على نجاحاتهم الماضية التي مكنتهم من أن يصبحوا أ
من مجرد دوائر انتخابية صغيرة في تعداد جمهور الناخبين الأمريكيين الواسع والمتنوع، بعدما تحرروا
من أعباء الإقصاء وبات بإمكانهم ويمكنهم مساءلة المرشحين والمسؤولين المنتخبين ليس فقط عما
فعلوه في الماضي، لكن أيضًا عما ينوون فعله في المستقبل، ولهذا كل التنبؤات ليست سهلة بالمرة على

أي طرف، وتبقى المعادلة في يد الأيام القادمة!
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